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بــدأت في مكـتبــة الاسـكنــدريــة أعمــال ورشــة العـمل
بالتحضير لمؤتمـر عن حرية التعبير علـى هامش منتدى
الاصلاح العـربي الذي عـقد أول مؤتمـراته في آذار الماضي

بمشاركة موفدين من أغلب الدول العربية.
وقال مديـر المكتبة إسماعيل سراج الدين إن ورشة العمل
التحـضيرية يجب أن تؤكـد أربع نقاط رئيسـة لوضع آلية
لمتـابعة ما بعد وثيقة الاسكنـدرية التي خرج بها منتدى

الإصلاح العربي.
من جهته قال جـابر عصفور إن )الهـدف من هذه الندوة
الخروج بتـوصيات لمؤتمـر حرية التعـبير الذي سيعقد في
مكـتبــة الاسـكنــدريــة في أيلــول المقـبل واسـتخلاص
التـوصيــات التي ستـتم منـاقـشتهـا مع منـظمـة بـيكن

النرويجية في الشهر ذاته(.
واشـار رئيـس المنظـمة العـربيـة لحقوق الانـسان محـمد
فـائق إلى أن تقدم الامم يقـاس بمدى الحـريات الممنـوحة
لمواطنيها، مضيفاً أن الحديث عن حرية الرأي والتعبير لا
بد أن يقترن بدراسة الظروف العالمية والوقوف على مدى

تأثيرها على الظروف المحلية.
وانقـسمت ورشـة العمل صبـاح الخميـس إلى ثلاث لجان،
هي: لجنـة حـريـة التـعبير في وسـائل الإعلام بـرئـاسـة
المصري حمدي الكنيسي واللبنـاني عبد الوهاب بدرخان
ولجنـة العلاقـات بين الـتشـريعـات والقـوانين وحـريـة
الـتعبير بـرئاسـة الاجتـماعـي الكويـتي خلدون الـنقيب،

ولجنة حرية الفكر والإبداع والرقابة برئاسة عصفور.
وتـستمــر جلسـات ورشـة العمل ثلاثـة أيـام استنـاداً إلى
وثيقة الإسكندرية التي صدرت في آذار الماضي عن مؤتمر
الإصلاح العـربي الـذي افتـتحه الرئـيس المصـري حسني

مبارك.
وتضـمنت الـوثيـقة دعـوة إلى تجديـد أشكـال الحكـم بما
يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية طبقاً لظروف كل
بلـد وإجراء انتخـابات حرة والغـاء مبدأ الاعتقـال بسبب
الرأي في كل الـدول العربيـة وإطلاق سراح سجـناء الرأي،
كما طالبـت بالغاء المحاكم الاستثنـائية وقوانين الطوارئ
وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب الـسياسية وضمان حرية
الـصحــافــة ووســائل الإعلام وإطلاق حــريــة تــشكـيل

مؤسسات المجتمع المدني.

)حديث العود( برنامج موسيقي تلفزيوني

يـواصل عـازف العـود والمـؤلف المـوسـيقي أحمـد مختـار
تقـديم بـرنــامجه الثقـافي المـوسـيقي الـذي أطلـق عليه
)حــديث العــود( من خلال شـاشــة قنـاة )المـسـتقلـة(
الفضائية وذلك من استـديوهاتها في العاصمة البريطانية

لندن.
البرنـامج يتناول الموسيقى العربية ونظرياتها وآلة العود
وأساليب العـزف لكل المستـويات ويقدم للـدارسين شرحاً
لتقنيات العزف المتقدم، كـما يتناول حياة وأعمال جميع
رواد هذه الآلة ويقدم بعضـاً منها. ويضيف البرنامج أهم
العازفـين في الوطن العـربي ويقدم أعـمالهم، كمـا سيقدم
مختـار مـن خلال البرنـامج أعمـاله ومـؤلفـاته الخـاصـة

إضافة إلى اعمال من التراث العربي الموسيقي.
يبث البرنـامج عنـد السـاعة الـثالـثة والـنصف بتـوقيت
غـــريـنـتــش مـن كل يـــوم خمـيــس، عـبر القـمـــريـن
الاصطنـاعيين )عـرب سـات( )وهـوت بيرد(. في حلقـات
البرنــامج يـتلقــى مختــار العـديـد مـن الاتصــالات من
المـوسيقيـين والمهتمين بـالموسـيقى والـثقافـة الموسيـقية
عمـوماً. إذ وبعد اسـتضافته للفـنان العراقـي الشهير فؤاد
سالم الذي قضى أكثر من ربع قرن من حياته في مقارعة
وفـضح نظـام المقـابـر الجمـاعيـة، بـينمـا كـان المغنـون
الاخرون يحصـدون الامتيازات جـراء تطبيلـهم لتجميل
صورة ذلـك النظـام، استضـاف العـازف اللبنـاني شـربل
روحـانه وأيـضاً عـازف العـود المنفـرد خالـد محمـد علي
والعــازف حسـام الجلبي وهـم من الـذيـن رفضــوا العمل
للدكتـاتور بينـما قدم الاخـرون كل ما يملكـون له برغم
ادعائهـم بالانسانية حتى وصل الولاء باحد العازفيين أن

يهدي اسطوانته الموسيقية لصدام.
يذكر أن مختـار الحائز من اتحـاد الموسيقيـين البريطاني
على جـائزة أفـضل عمل غير غـربي، اختير مـؤخراً عن
منطقـة الشرق الأوسط من قبل المنظمـة الطبية التابعة
للأمـم المتحـدة والمـدافعـة عن المـتضــررين من الإرهـاب
والحروب، مع موسيقيين آخرين من مناطق مختلفة من
العالم، لإصدار أسطـوانة موسيقية يعـود ريعها للمنظمة

المذكورة.

مكتبة الإسكندرية تحضر لمؤتمر 
عن حرية التعبير

يوم بلوم
لقـــد اختــار جــويـس يــوم 16/
حـزيران عـام 1904 لبـدء أحداث
روايته لأنه اليوم الذي خرج فيه
أول مـرة مع المـرأة التي اصـبحت
زوجـتـه بعـــــد ذلـك. وبـــــدأت
الاحتفالات بالذكرى المئوية ليوم
بلوم في الثـاني من شبـاط الماضي
يـوم عيد ميلاد جـويس وتنتهي

في آب المقبل.
ولم تقـتصــر الاحتفـالات علـى
ايـرلنـدا، بل شملت نحـو 40 دولة
من كوريا الجنوبية إلى النرويج.

وفي ألمانيـا حولت صحيفـة تاتس
الـيسـاريـة اليـوميـة - المـشهـورة
بـعنـاويـنهــا غير الـتقـليـديـة -
عددها بكامله إلى ما يشبه نسخة
جـديدة من الروايـة متخلية عن

كل الأخبار التقليدية.
أما النـرويج فأقـامت شومـباثلي
تمثالًا لجويس، حيث ينحدر والد
بطل الـروايـة من هــذه البلـدة،
ومـن المـتـــوقع أن تقـــام حفلات
تكـريـم في ايطــاليـا وسـويـسـرا
وفرنـسا، وهي الـدول التي امضى
فيهـا جـويـس اغلـــــــب حيـاته
بعـد 1904 عنـدما تـرك ايرلـندا
حتــى وفــاته عـــام 1941 عن 58

عاماً.
جرأة الرواية

ومن المفـارقـات مـع كل مظـاهـر
الاحتفـال هـذه، فـإن عــوليـس
روايــــة لا تــضـم الـكـثـير مـن

الأحداث.
فبلـوم يجـوب الـشـوارع محـاولًا
نـسيـان زوجته الخـائنـة مـولي
وعشيقها بلاتيس بويلان، في حين
يمــضـي سـتـيفـن ديـــدالـــوس
الشـخصيـة الرئـيسـة الأخرى في
الرواية وقته في التفكير والسكر.

غير أن جـرأة جــويس وتعـاطفه
الكـبـير مع الـبــشـــر في ســـرده
للأحـداث اليومـية همـا ما يجعل
عــوليـس أحــد أهم الـنتـاجـات
الأدبـيـــــة في العــــالم. واعـتـبر
الأيرلنـديون الروايـة التي نشرت
في بــاريـس عــام 1922 منــافيــة

أوروبا تحتفل بمئوية عوليس لجيمس جويس

نـظـــرته الـيهـــا وإلى الـــدرامـــا
الشكسـبيرية عمـوماً. ثم يـستمر
الحـوار ويتعمق لـيصبـح فلسفـياً
يستـند فيه بلوم إلى آراء أفلاطون
وأرسـطــو الــديــالكـتيـكيــة ثم
الامتثـالية والـطليعية... وبـينما
يـتـــوه مـن ثـم في الــشـــوارع و
)الافكار( بـين الأرصفة والحانات،
)مغـامراً( مثـقفاً يحب المـوسيقى
والغناء، تستسلم زوجته إلى اغراء
)الامبريـزاريـو( وتخـون زوجهـا
معه. إنهـا )بيـنيلـوب( الخـائنـة،
المرأة الـتي تنتظر زوجها وتخونه
عـبر انتـظــارهــا إيــاه.. ثـم يحل
المساء، وتبدأ المـرحلة )الليلة( من
مغــامــرة بلــوم.. إلى أن يلـتقـي
ستيفـان ديدالـوس ويتجـها مـعاً
إلى ما يـشبه )قـصر ايـثاكـا( لدى

هوميروس أي )الوطن المستعاد(.
من يـستـطيع أن يلخـص ملحمـة
)يومـية( في سطـور؟ ثم ماذا عن
الـتفـاصـيل الكـثيرة جــداً والتي
تحـفل بهـــا هـــذه )المـتـــاهـــة(
الروائية؟ بل مـاذا عن المشاهدات
واللـقاءات و)الاحـداث( والوقـائع
والمصـادفات التي يصخـب بها يوم
واحد هو في حقيقته يوم لا نهاية
له؟ مـاذا فعل ليـوبـولـد بلـوم ذو
الثمـانيـة والثلاثين عـاماً خلال
هــذا اليـوم؟ مـاذا فعل سـتيفـان
ديدالوس والزوجـة موللي اللذان
يشـكلان الزاويتين الأخريين لهذا
المـثلث الـذي يـؤلف بلــوم زاويته
الأولى؟ علاوة علـى أهمية مـدينة
دبلن وحـضورهـا اللافـت وكأنـها
شخصيـة رئيسة في هـذه الرواية.
ففي هـذه المدينـة يتجسـد فضاء
الشـخصيـات وأزمنتـها. تـرى هل
يــستـطيع جـيمـس جـويـس أن
يقول )أنا ليـوبولد بلـوم(؟ مثلما
قال فلوبي مرة )أنا مدام بوفاري(
قـال جويس عن بلوم: )هذا رجل
كـامل تمامـاً، أي أنه انسـان طيب.

على الأقل، هذا ما قصدته.(
ليـست رواية )عـوليس( مغـامرة
روائية فحسـب ولا مغامرة لغوية
وأسلــوبيـة فقـط، إنهـا مغـامـرة
روحيـة وعقلية أيضـاً استطاعت
أن تعيد إلى الانسان معنى الوحدة
ومعنـى قرابـته العميقـة للعالم.
وعلــى رغم مـا تحـمل من مـآس
وآلام ومهـازل عبثـية، فـهي تظل
أجمل مــديـح يمكـن أن يقــال في
الانسـان، حـائـراً وقلقـاً وبـاحثـاً
دوماً عـن حياة أخـرى، حقيـقية
أكـثر من الحيـاة نفسهـا. ترى هل
تـقرأ روايـة )عولـيس( مـترجمة
عن الانكليـزية أم يجب أن تقرأ في
لغتها الأم أو بـالأحرى في )لغـاتها(
الأم؟ قـد تكمن فرادة هـذا السؤال
في كونـه لا جواب لـه. أما الـسؤال
الأشـد إلحـاحـاً فهـو: كـيف نقـرأ

)عوليس( اليوم؟ )عن الحياة(.

أعمالهـا الفنية أو )الامـبريزاريو(
بـويلان )المـتحمـس( كمــا يصفه
جـويس. ثم يـتوجه في العـاشرة،
بعد أن يـرتاح من ألم في أحـشائه
عـبر التـأمل في الأدب، إلى الخـارج
سالكاً شوارع دبلن حيث لا تفوته
واجهـــــة محل ولا عــــابــــر ولا
ضوضاء. وفي مـركز البريد يجلب،
تحت اسم هنـري فلوري، رسـالة
مـوجهة من مارتا، المـرأة السرية.
ثم إلى الـشــوارع من جـديـد وإلى
بعض الأمـور الصغيرة والـشواغل

اليــوميــة، ثم يـدخل كـنيـسـة
يحتفل فيها بالقداس..

في هـذه الـرحلــة أو لنقل في هـذا
السفـر الأول، في الفصل الـسادس،
يجتاز بلوم من جـنوبها إلى شمالها
قـاصـداً إحـدى المقـابــر. يحضـر
جنــازة رجل يــدعــى ديـنيــام،
محـاطـاً بـبعض أصـدقـائه. عنـد
الـظهـر يـقصـد بلـوم في مكــاتب
صحـيفة يـوميـة أسمها )الانـسان
الحــــر(، )كهف ريـــاح وأخـبـــار
خـاطئـة(. يرحـب به المديـر ثم
يــوبخه. وهنـا يـسـوق جـويـس
طــرائف عــدة عبر سلـسلــة من
المقالات متـناولًا تاريخ الـصحافة
وقـضــايــا وظــواهــر مخـتلفــة
كـــالاعلان والغـنـــاء والعــدالــة
والـرياضـة والطـيران.. وكل هذه
المقـالات تقــرأ كمـا لـو كــانت في
)صحيفة(. وعنـدما تدق الساعة
الـواحـدة يعـود بلـوم إلى شـوارع
دبلن، تـائهـاً بـاحثـاً عن مـطعم.
يلتقي امـرأة، يلقي كسـرات خبز
لطيور النورس وينهي ترحاله في
مقهـى، حيث يتـناول سـندويـشاً
وكـأس بـورغـونـي. في الثــالثـة
يــدخل بلــوم مكـتبــة عــامــة
ليتحـدث مع بعض المـثقفين عن
مـســرحيـة )هـامـلت( مقـدمـاً

عليه مـن ثم روائيـون كبـار من
مـثل: فـيرجيـنيــا وولف، ولـيم
فولـكنر، تـوماس مـان وسواهم.
وبـدا كأنه جـاء رداً على حـاجة
ثـقافيـة ونفسيـة متجـذرة في ما
يسـمى )اقتصاد العـصر(. ومثلما
أخـذ هـذا )المـونـولـوغ( مـن علم
الـنفـس أعـطـاه بــدوره ومهـد،
بصفـته تياراً فكريـاً، لنشوء علم
التحلـيل النفـسي. أمـا في الـرسم
والشعر فهو اسهم بدوره بترسيخ
المعطـيات الـسوريـاليـة وأشكـالها

الجديدة.
سيرة عوليس

ترى من هـو عوليس أو ليـوبولد
بلوم؟ من هو ستيفان ديدالوس؟
وما قصة هذا اليوم الطويل الذي
صــادف الــســادس عــشــر مـن
حـزيران )يـونيـو( 1904؟ حتـماً
تتطلب قـراءة )عوليـس( الكثير
من الجهد والمثـابرة والأناة. وهي
لا تفترض نمـوذجـاً واحــداً من
القــراء ولا طــريقــة واحــدة في
القـراءة. قراؤهـا يختلفـون مثل
اختلاف لغاتها ومقـاربتها للمادة
المروية، وقـراءتها تتسم بالحرية
التامـة. قد يقرأها بعضهم قراءة
مـتقطعـة وقـد يقـرأهـا بعـضهم

قراءة غير متسلـسلة وقد يكتفي
بعـضهم بفصـول منهـا... وليس
من المـسـتهـجن مـثلًا أن يـســأل
الكـــاتب فـيلـيب ســولـــرز عن
)قارئ( رواية )عوليس( مفترضاً
إن الـذين يـتكلمـون عن الـرواية
هـم أكثـر من الـذين يقـرأونهـا.
هــذه حقــاً ملاحـظــة مـهمــة.
فـرواية )عـوليس( الفـريدة هي
رواية كتبت لتـقرأ ولكي لا  تقرأ
في الحـين عيـنه. إنهــا اقــرب إلى
)المتـاهة( التي تجـعل من )اليوم(
وسـاعاته الأربع والعـشرين يـوماً
ابـدياً يتخـطى التقـويم الزمني.
فهـو يوم الـذاكرة مثـلما هـو يوم
الفكر ويـوم النفس... يـوم كأنه
محـذوف من التـاريخ، كـأنه يـوم
علـى حـده خـارج مملكـة النهـار
والـليل. وإن كــانت الـروايــة هي
روايــة ليـوبـولـد بلـوم المـسمـى
)عـوليـس( أو )اليهـودي التـائه(
فــإن الــروايـــة تبــدأ مع بــوك
موليغان وستيفان ديدالوس منذ
الاصباح. ولن يظهر بلوم إلا بدءاً
من الفصل الرابع وتحـديداً عند
الثـامنة صبـاحاً وكـأنه يسـتعيد
الصباح بدوره ليستعيد الحكاية.
ليهـيئ بلـوم الـفطـور لــزوجته
المغنيـة التي تستعـد للقاء مـدير

اسـتخـــدم فـيـه تكـنـيـك الحلـم
والكابوس وتوارد الخواطر.

عوليس تقنياً
أمــا أبــرز مـــا ابتـــدعت روايــة
)عــوليـس( تقـنيـاً أو فـنيـاً فهـو
)المونولوغ الداخلي(. هذا ما يجمع
عليه النقـاد الغربيون. فـالقاعدة
الأولى التي توفق بين عناصر عدة
هـي أصلًا تقنيـة الروايـة نفسـها
القائمة على المـونولوغ الداخلي(.
وإن كـانت أعمـال سابـقة عـرفت
)المـونـولـوغ( هـذا، مـثل اعمـال
هـوميروس وبعـض التراجيـديات
الاغـــريقـيــة وبـضعــة أعـمــال
للـــروسـيـين دوسـتـــويفـــسكـي
وغـوغول، فـان جويـس هو الأول
الذي سعـى إلى أن يجعل المونـولوغ
الـداخلي )كـطريـقة في الـتعبير(،
يسـيطر علـى رواية بكـاملها. ولم
يتمـكن أي روائي قبل جـويس أن
يــسـبر مـنـــابع هـــذا )الحـــوار(
وخــصـــائــصه ثـم نـتـــائـجه و
)ردائفـه( وأعمــاقه الـنفــسيــة.
ويقول الناقـد الفرنسي جان كزو
إن صــدور )عــولـيــس( يــسجل
)تــاريخــاً حــاسمــاً في مــا يمـكن
تسـميته )دخـول الكلام البـاطني
مـن الأب(. ويتمـيز هـذا )الحوار(

لدى جـويس بالـطرافة والـغرابة
والتبـسيط في وقت واحد، ويغيب
عـنه )الترقيم( )علامـات الوقف(
وفيه تحـذف الكلـمات - المفـاتيح.
ويــسعــى دومـــاً إلى أن يمتــزج بـ
)الفـكر( الغـامض حيث تـتداخل
الاحـلام و)الفــــانـتـــسـمــــات(
والهــواجـس والــذكــريــات. وكم
حاول جويـس في تأسيسه )الحوار
الــداخلـي( أن يفـيــد مـن عــالم
النفس، معتـمداً نظريـات فرويد
ويونغ وسـواهما، مـستكشفـاً عالماً
نـفسيـاً غير عقلانـي، حلميـاً وما
قـبل - منـطقي. وكل اكـتشـاف في
هــذا الحقل أو الميـدان النفـسي لا
يمـكنه إلا أن )يثـور( الموضـوعات
)التـيمـات( والـبنــى الجمــاليـة

واللغوية.
لعله هـاجـس التعـبير عمـا سمـاه
دوستويفسكي، في طريقه تنبؤية
)الــروح الــديمـــاسي( )أو الخـفي
والـتحـت - أرضي( وهــذا الــروح
تجلـى في عـام 1920 في ظـاهـرتين
مختلفتـين تمامـاً: الكتـابة الآلـية
التي نادى بها السـورياليون )وهي
تقنية خـاصة جداً( و)المـونولوغ
الــداخلي( الـذي أرسـاه جـويـس.
وعرف هذا )الحوار( رواجاً وأقبل

للمـعتقدات المـسيحيـة، وحظرت
في بريـطانـيا، واحـرقتهـا أجهزة
الـرقـابــة الأدبيـة في الـولايـات
المتحـدة. وقـالـت عنهـا الكـاتبـة
البريطـانية فـرجينيـا وولف إنها
)مليئة بالابتذال(. لكن جويس -
الذي تنامت شهرته بمرور الوقت
- كـان يدافع عن وصـفه لدبلن في
ذلك العـصر بكل مـا يشـوهها من
بثــور، وكتب لـشقـيقته تـعليقـاً
على الانتقادات يقول )إذا لم تكن
عــوليـس جــديــرة بــالقــراءة،

فالحياة غير جديرة بالعيش(.
عالم كامل

ويــرى النقـاد أن عـوليـس عـالم
كامل وسـاحة تـزخر بصـراعات
المـــدارس الأدبـيـــة ومـنـــاورات
السـياسيـين ومتاهـات الفلاسفة،
ويـعتـبرونهــا تــاريخ أيـــرلنــدا
وإنجلـترا والـــولايـــات المـتحـــدة
والعديد من بلاد الشرق والغرب.
وتــدور أحــداث عـــوليـس في 18
سـاعـة فقـط لكـن جيمـس جمع
فيها خلاصة عصـره منذ نعومة

أظفاره.
لقد عـانى جيمـس جويس كثيراً
في حيـاته وكـان يقـطع يــوميـاً
مسـافة طويلـة ليركب القطار ثم
السـيارة ثم الـدراجة لـيقف على
شاطئ الـبحر ويصعـد إلى سفينة
ليقـوم بتـدريـس ابنـة الـربـان
مقـابل 5 شلنات وهـو مبلغ يكفي

لوجبة رديئة.
ومـن هنــا اصبح الـرجل نـاقمـاً
عـلى البـشر، حـتى إنه اعـلن أمام
أحـد أصدقائه أنـه سيكتب رواية
معقــدة تحتفـظ بنـسخــة منهـا

مكتبات العالم.
واللغـة التي كتـبت بهـا عـولـيس
معقدة، فهـو ينحت كلمـة واحدة
من لفظـين في لغتين مخـتلفتين،
وهـذا يـنعكــس حتـى في أسمـاء
الـشخصيات. ويـسمي الأوروبيون
هــذا الكتـاب )روايـة الـبشـريـة(
كـتبهـا جـويـس في 17 سنـة وهي
دائرة معارف كاملة لعوالم جويس
المـتعلقــة بــالجنــس البـشــري،

شارك الأيرلنديون اليوم في أكبر احتفالية أدبية في
تاريخ البلاد بمناسبة مرور مائة عام على اليوم

)Ulysses) الذي تبدأ فيه أحداث رواية عوليس
للأديب الايرلندي جيمس جويس، والمعروف في

العالم بـ )يوم بلوم( تمجيداً لليوبولد بلوم
الشخصية الرئيسة في الرواية.وجلس عشرات

الآلاف من عشاق أدب جويس في شوارع دبلن
وتناولوا إفطارا مثل ذلك الذي كان بلوم يطهوه

لنفسه في بداية الرواية. ثم أدى عشرات الممثلين
أمام مركز جيمس بوسط دبلن مشاهد من الرواية

أمام الجمهور.
وفي الطرف الآخر من المدينة تجمع المئات عند برج

مراقبة حجري على الشاطئ الذي تبدأ عنده
الرواية. وهناك - وهم يتطلعون إلى خليج دبلن
الممتد أمامهم - استمعوا إلى قراءات أدبية أداها

ممثلون لأجزاء من الرواية التي يعتبرها كثيرون
أعظم رواية باللغة الانجليزية ومعلماً من معالم

الأدب الاوروبي.

فـاز الكـاتب المغـربي الـطاهـر بن
جلـون بجـائــزة إمبــاك الأدبيـة
لـدبـلن التي تعـد واحـدة من أهم
الجوائز الأدبية في العالم وذلك عن
روايـته )تلك العـتمــة البـاهـرة(
الـتي أصدرهـا باللـغة الفـرنسـية

عام 2001.
وقد حـصل بن جلـون علـى هذه
الجائزة البالغـة قيمتها المالية 100
الف يــــورو - يحـــصل مـترجـم
الرواية على ربعها - رغم المنافسة
القـوية مع عـشرة كـتاب آخـرين
رشحـوا للجـائزة بـينهم الـروائي
البريطـاني وليـان بويـد عن )أي
قلـب( والكـــاتب الأمـيركي بــول

أوستر عن )كتاب الأوهام(.
وأشادت لجنة الـتحكيم في قرارها
الخـميـس بــروايــة بـن جلــون
المترجمـة من الفرنـسية بـوصفها
)تحفـة فـنيـة جــددت الغـرض
الحقـيقـي من الأدب، وهــو مــا لا
يـفعله إلا كتـاب يصــدر من وقت

لآخر(.
وتعــالج روايـــة )تلـك العـتـمــة
البـاهـرة( بـتقنيـة أدبيـة إحـدى
الـصفحات الحـالكة لـواقع حقوق
الانـسـان في المغــرب والمتـمثلـة في
ظــروف سجـن ضبــاط مغـاربـة
مـتهـمين بــالتــورط في عمـليــة

بن جلون يحرز جائزة إمباك الأدبية
بتحسس.

بـالاضـافـة إلى ذلك فــابن جلـون
يرى في لغة الآخر الـتي يستعملها
وسيلـة لتـصويـر واقعـه هو، أداة
تـوجـد مسـافـة بـينه وبين هـذا
الــواقع فتـمنحه درجـة أكـبر من

الحرية في صياغته.
هو ايضاً يخاطب القارئ الفرنسي
بلغته ليكسـر العزلة التي تفرض
على نـاس يعانـون واقعاً كـالذي
تصوره روايته، وطالما أتهم بنقل
صـــور غير مـشــرفــة عـن واقع

بلاده، وهي تهمة رفضها بشدة.
فــابن جلـون يــؤمن أن تـسلـيط
الـضـــوء علـــى بقع الـظلام هـي
رسـالة يقوم بها من خلال اعماله
الادبية.وقد اخذ البعض على بن
جلـون الانـتظـار كل هـذه الفترة
للكتـابة عـن سجن )تازمـامارت(
الصحراوي ومعاناة المعتقلين فيه
بعــد أن قـضــوا سـنين طــوالا لا

يدري بهم أحد.
إن هـذه الروايـة لم تساعـد نزلاء
معـسكـر )تـازمـامـارت( بـالـذات
ولكنـها تفتـح عيون القـارئ على
عـوالم قد لا يعي وجـودها ولكنه
مسـؤول ضمناً عـن فضحها بغض
النـظــر عـن مكــان وجــودهــا

وزمانه.

الفرنسية.
يقــول بن جلـون أن الـسـبب هـو
رغـبـته في الـتحــرر مـن قـيــود
يفـــــرضهــــا الــــواقـع والقـيـم
الاجتمـاعية علـى اللغة العـربية
فتقيـد الكاتب في معـالجة قضـايا
ينـظــر الـيهــا القــارئ العـــربي

إذا جعلـته يحــس أنك لا تـــأبه؟
روايـة كامـي مليئـة بعبـارات من
مثل. )هـذا لا يعني شيئـاً( و)هذا
سيان بالـنسبة لي(. الكتـابة بلغة

الاخر، اغتراب أم خيار؟
منذ رحيله إلى فرنـسا وطاهر بن
جلــون يكـتب روايــاته بــاللغــة

بعــوالم اختــزنتهـا ذاكــرته من
قـراءاته في الأدب الفـرنسي لـقهر
محدوديـة العالم الـذي يحيط به،
فـيبـدأ بـقص روايـة )الغــريب(
لألـبـير كـــامـي علــــى زملائه في

الزنزانة.
لمـاذا ألـبير كــامي بـالـذات ولمـاذا
الغـريب بـالتحـديـد؟ هل يـريـد
سالم الاستعانـة بفلسفة الفرد في
مـــواجهــة المـــوت؟ هل لأنه مـن
زنــزانته الـتي ليــس فيهـا كـوة
للـضـوء ولا طـاقــة للأمل يـرى
المـوت حتـميـاً ولـذلك يـريـد أن
يـبحـث عن عــزاء في الفلـسفــة،
فـيستعين بـكامي والغـريب الذي
رفض الحـديث حتـى مع الكـاهن
الـذي جــاء ليعـزيه في وحـدته،
وأصر على مـواجهة الموت وحيداً
بكـرامة وشموخ؟ هل هي الوحدة
التي جعلت سالم يجد في شخصية
روايـة كـامـي مثــالًا يحتـذى في
الـتعــامل مع كــونـك وحيــداً في
مـواجهـة مــوت يتربـص بك ولا
قــدرة لك علــى رده؟ في لحظـات
انتظـار الموت يـستـوي كل شيء،
وليس أقوى من اللامبالاة سلاحاً
لمـواجهــة من يـعتقـد انه أقـوى
مـنك لأنه يــستـطـيع مـصــادرة
حياتك. فمـاذا يستطيع أن يفعل

ويعتـبر الطـاهـر بن جلـون أحـد
الأسمـاء البـارزة في الأدب المغـربي
المكتـوب بالـلغة الفـرنسيـة، فقد
كـتب روايـات كـثيرة تـرجمت إلى
اللغـة العــربيــة ومن أشهـرهـا:
غزالة وتنتهي العزلة، يوم صامت
في طنجـة، حرودة، طفـل الرمل،
ليلــة الغلـطـة، نـزل المـســاكين،
المـرتـشي، صلاة الغـائب، الكـاتب

العمومي.
والـرواية تـتحدث عن معـسكرات
التـعذيـب الصحـراوية في المـغرب
التي كـانت مصـممة بحـيث يموت
الـسـجنــاء ببـطء بعــد معــانــاة
طــويلــة، قبـل أن يلتـفت العـالم
الخـارجي إليها وتضطـر السلطات

إلى إغلاقها في عام 1991؟
الــروايــة تـعبـير عن قــوة إرادة
الحيـاة في مـواجهـة قـوى المـوت
وتـصوير للـطاقة اللانهـائية التي
تختـزنهــا النفـس البـشـريـة في
مواجهة الرغبة في امتهانها وكسر

عنفوانها.
إنهـا روايـة عن الـوحـدة وغيـاب
الفضـاء كما هي عن قدرة الانسان
على ايجـاد فضـاءات داخل روحه
إن حـــرم من مـســاحــة خــارج
جسـده. عالم لا يـصادره الجلاد.
سـالم، بـطل الـروايـة، يـسـتعين

الاسم فوق أراضيها.
يذكـر أن )تلك العتمـة البـاهرة(
قوبلت بنوع من الفتور في المغرب
خــاصــة مـن طــرف الأوســاط
المهـتمـة بحقـوق الانـســان والتي
عـابـت علـى بـن جلــون صمـته
المـطـبق عـن معــانــاة معـتقـلي
تزمـامارت على مـدى نحو ثلاثة
عقــود رغم وزنه الــدولي علـى

الصعيدين الأدبي والاعلامي.

انـقلابيـة ضـد العــاهل المغــربي
الــراحل الملك الحـــــــسـن الثــاني

عام 1971.
وقد قضى هؤلاء الضباط زهاء 20
عاماً في سـجن تزمامـارت جنوبي
شـرق المغرب في ظروف لا إنسانية
ولم يـتم الإفــراج عنهـم إلا تحت
ضغــوط دوليــة، في حين كــانت
الـسلطـات المغـربيـة تنفـي طوال
تلك المــدة وجــود معـتقل بهــذا

اعداد: المدى الثقافي

نسخة من الطبعة الاولىللرواية معروضة في متحف دبلن


